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الملخص
ــی وشعره كرواية تاريخية  ــاعرا رائدا فی الأدب الفارس ــم لاهوتی ش يعتبر أبوالقاس
ــؤولية الشاعر  ــاعر عظيم يعرف مس تروي لقارئها ما جرت لإيران في عصره. فهو ش
ــتنهاضهم أمام  ــوب الناس جاهدا إلی اس ــعر وتأثيره في قل ــع، وأهمية الش في المجتم
ــعرية عذبة، ويدعو  ــكاره التحررية والإصلاحية في قوالب ش ــتبداد، ويصبّ أف الاس
ــاد. تهدف هذه الدراسة من خلال إيراد نماذج  الناس إلی المقاومة أمام الظلم والفس
ــاعر كبير له في تاريخ الأدب الحديث في إيران  ــعار لاهوتي، إلی التعريف بش من أش
ــين الثورة والمقاومة في  ــة. تناول هذا المقال مضام ــات حَرِية بالبحث والدراس صفح
شعر لاهوتي وفقاً للمنهج الوصفی التحليلی، وقد توصل إلی أن أبرز هذه المفاهيم فی 
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آخر، أکد علی أن نزعات لاهوتي الحزبية وخضوعه للحزب الشيوعي، وكذلك الروح 
العسكرية المستولية عليه وحضوره في ساحات القتال، هما مجريان قد أدّيا إلی تحويل 

شعره إلی شعر رسالي ثوروي للدعوة إلی الثورة.
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المقدمة
ــعی  ــة للذود عن الهوية والوطن ويس ــو أدب الوعی والتضحي ــة ه إن أدب المقاوم
ــلام  ــتنهاضهم ودعوتهم إلی دفع الذل والخنوع والاستس ــيس الناس واس لإثارة أحاس
لظلم الظالمين وللضعف والفقر والجهل، ويحاول تفجير الطاقات الإيجابية لمواجهة الظلم 

والعدوان، وهو الوقوف في وجه الظلم سواء کان مصدره داخليا أم خارجيا.
ــوم مليئة بالأحداث  ــالي، فيقولون إن حياتنا الي ــا أصحاب فکرة الأدب الرس وأم
ــة، فأصبح من واجب  ــية والاقتصادية والاجتماعي ــع في كل المجالات السياس والوقائ

الأدب أن يتناول هذه الحياة وهذه الأحداث فيها.
ويصــح أن يقال إن الأمة التي تکثر لديها الثورات و الأزمات هي أمة مصابة بحالة 
مرضية تحتاج إلی أطباء يشخصون أمراضها ويعالجون أدواءها. والأطباء هنا هم طائفة 
ــاركون وجدانياً في حوادث الأمة وأزماتها ومتاعبها، فهم  الكتاب والشعراء الذين يش
ــخصوا  ــاعر أكثر من غيرهم، علی أن يش ــيس ومش قادرون، بما فطروا عليه من أحاس
ــا ومرضها، وهم قادرون علی أن يعالجوا هذا الداء، ويرسموا طريق النجاة  للأمة بلاءه

والخلاص. 
تأثر الشعراء في إيران أيام لاهوتي، أو قل تأثر كثير منهم، بأحداث وطنهم السياسية 
وتياراتها الضخمة التي ألحت علی الناس جميعاً. ولقد تأثر لاهوتی أيضاً بأحوال إيران 
ــية منها تأثراً كبيراً، فانغمس في كثير مما كان يجري فيه انغماساً  ــيما السياس هذه ولا س
ــذه الأحداث تمرّ دون أن يكون له  ــعره  فلم يترك لاهوتی ه ــری أبعاده بوضوح في ش ن
رأي فيها ، أو اجتهاد، أو تفســير وعندما يتقدم الباحث إلی دراسة شعر لاهوتی ليتبين 
ــاعر يجد أن شعره مرآة صافية صادقة  ــية للش صورة العصر فيه أو ليجمع الملامح النفس
تعكس روح العصر بوضوح، وتصور الشاعر في مختلف أطوار حياته تصويراً دقيقاً أميناً. 
أمّا الدراسة هذه فقد جاءت في بضعة فروع بدأت بإيراد نبذة عن حياة الشاعر، إذ 
من المهم قبل الدخول في ذکر مضامين الثورة والمقاومة التی أنشدها لاهوتي، استعراض 
ــاعر، حيث اتصل الكثير من أفكاره وبعض جوانب آرائه بحياته وما لابستها  حياة الش
ــتقيم ما لم نلم بظروف أحاطت بحياته وهي  ــة شعره لا يمكن أن تس من الظروف، فدراس
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أمور تلقي أضواء كاشفة علی شعره. ثم تناول البحث بالتحليل مضامين الثورة والمقاومة 
في شعر لاهوتي مع إيراد نماذج من شعره في هذا المجال.

ــة من خلال إيراد نماذج من أشعار "ابوالقاسم لاهوتي" ودراسة  تهدف هذه الدراس
ــه في تاريخ الأدب  ــاعر كبير ل ــعره، إلی التعريف بش ــون الثورة والمقاومة فی ش مضم
الحديث في إيران صفحات حرية بالبحث والدراسة، ومع الأسف كأنه كان قسماً منسياً 
في أدب عصره بسبب الظروف السياسية التي كانت قد ألقت بظلالها علی حياته، وكذلك 

نشاطاته السياسية المناوئة للحكومة التي أدت إلی هذا الإهمال المتعمد لذکره. 

خلفية البحث
ــات مثل «مقام  ــارة إلی بعض الدراس ــوابق البحث، لابد من الإش ــا يتعلق بس فيم
ــم لاهوتی، ايرج ميرزا وعارف قزوينی» ل"سعيد حاتمی وپروانه  زن در شعر ابوالقاس
صفايی" التی نشرتها مجلة "زن وفرهنگ" سنة٢٠١٢ وقام الباحثان فيها بدراسة مکانة 
ــم در اشعار لاهوتی» بقلم  ــعر لاهوتی، والأخری: «بازتاب رئاليس المرأة من منظار ش
ــورة سنة ٢٠١٣م وتناولت بعض الجوانب  "مرتضی رزاق پور وسميه نوش آبادی" المنش
ــوان «اولين وآخرين  ــعاره، فضلا عن ذلک فقد کتب بحث بعن ــن آرائه ومضامين أش م
پيغام» بقلم "رحيم مسلمانيان قبادی" سنة ٢٠٠١م والذي يعتبر تعريفا بأعمال لاهوتی 
ــعريّه. وهناک دراسة فی حياة لاهوتی ومضامينه الشعرية  للاطّلاع علی خصائصه الش
ــنة  ــرخ» وقد طبعت س ــپاه س ــاهنگ س بقلم "محمود درگاهی" التی تحمل عنوان «پيش
٢٠٠٠م بمجلة "ايران شناخت" وقد أتی الدارس فيها بالمضامين الاجتماعيّة والثورويّة 
ــة، و...، علاوة علی هذه  ــاعر الديني ــاعر منها الوطن، والحرية، ونزعات الش لدی الش
الدراسات، فقد كتب "أحمد بشيري" مقدمة لديوان لاهوتی اشتملت علی حياة الشاعر 

ونماذج من أشعاره.
ــات المرکّزة علی شعر الثورة الدستورية والتی استهدفت صور المقاومة  وأما الدراس

فی شعر الشعراء فهي کثيرة جدّا، منها:
کتاب «تاريخ تحليلي شعر نو» لـ"شمس لنگرودی ١٩٩٨، و«از نيما تا روزگار ما» 
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ــنعلی محمدی" ١٩٩٣و...  ــهريار» لـ"حس بقلم "يحيی آرين پور" ١٩٩٣، و«از بهار تا ش
ــذرات من  ــاة لاهوتی بصورة وجيزة وأوردت ش ــن هذه الکتب قد تحدثت عن حي لک
ــعاره في مختلف أغراضه الشعرية دون أن تشــير إلی عناصر المقاومة التی اعتمدها  أش

الشاعر فی هذه القصائد.

أسئلة البحث
حاول هذا البحث بعد التعرف علی حياة "ابوالقاسم لاهوتی" وظروف بلاده آنذاک 

وتحليل مضامين الثورة والمقاومة فی شعره، الإجابة عن الأسئلة التالية:
كيف عبرّ الشاعر عن ظروف بلاده في أشعاره؟أ. 
ما هي ميزات الثورة والمقاومة عند لاهوتي؟ب. 
ما هي الموضوعات التی عالجها لاهوتي فی أدبه الملتزم؟ت. 

لمحة عن حياة لاهوتی
ــع عشر وقد عاصر إحدی  ــم لاهوتي في النصف الثاني من القرن التاس ولد أبوالقاس
ــة القاجاريين والبهلويين. كان  ــن تاريخ إيران وهي حقبة حكوم ــاب الخطيرة م الأحق
ــتورية ومن  ــيطاً متديناً، لكنه كان من أحرار الحركة الدس والده أحمد إلهامي حذاء بس
أصحاب الشعر والأدب. (مشيري، ١٣٥٧ش: ٧) نما لاهوتي في ظل تعاليم أبيه وتعلّم منه 
حرية الفكر، وفي مثل هذا الجو، ومع تعرفه علی الأدب، لمس المحنة والجوع بلحمه ودمه.

ــتوري وانخرط في  ــره، تعرّف بالوطنيين ودعاة النظام الدس ــر من عم في الثامن عش
ــتورية في صف فدائيي الحرية وتعاون معهم وأيّدهم بأشعاره ووضع قريحته  الحركة الدس
ــلاح القلم ليس  المحراقة كســلاح فتّاك في أيدي الثوار، وما لبث أن علم لاهوتي أنّ س

بكاف، فحمل بندقية وتحرك مع الثوار. (آرين پور، ١٣٧٤ش: ٤٩٢)
ــبها من معارك القتال، والتحق  ذهب لاهوتي إلی مدينة قم بعد التجارب التي اكتس
ــويديين، وطرد منه بعد مدة وحكم عليه بالإعدام  ــدرك الذي كان يدار من قبل الس بال
إثر سوء التفاهم، بتهمة الإقدام علی التخريب، ولكنّه فرّ إلی الأراضي العثمانية وهناك 
ــوي، ١٣٨٦ش: ١٧٥) وما مضت مدة  واجه صعوبات ومشــكلات مدة من الزمن. (عل
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ــتعلت  ــت الحرب العالمية الأولی، وبعد أن اش ــد لاهوتي في تركيا حتی اندلع ــن تواج م

ــتغل لاهوتي اضطراب أوضاع إيران وعدم استقرارها وعاد إلی كرمانشاه،  نيرانها، اس

ــتون" في مسقط رأسه  ــنتين الأوليين من بدء الحرب العالمية، أصدر صحيفة "بيس وفي الس

كرمانشاه، وعاتب القوات الأجنبية وهاجمها في هذه الصحيفة. (لاهوتی، ١٣٥٨ش: ٨١)

ــاطاته  ــتمر في نش ــيطرة بريطانيا علی إيران، لم يتمکن  لاهوتي  من أن يس وبعد س

ــر هناك مجلة بارس  ــية ولم ير بدّاً من الهروب، وهرب مرة ثانية إلی تركيا ونش السياس

ــدم، خان ملك  ــعراء إيران وتركيا مثل حســن مق ــاعدة حملة الأقلام وش ــة بمس الأدبي

ــاني، رضا توفيق بك، وأديب الممالك فراهاني، وقد خيّمت النزعة الوطنية علی  ساس

ــم الفارسي فيها وحسن مقدم رئيس تحرير  هذه المجلة، وكان لاهوتي رئيس تحرير القس

القسم الفرنسي. (آرين پور، ١٣٧٤ش: ٤٩٢)

ــده للعودة إلی وطنه فعاد إلی إيران  ــدم بقاء لاهوتي في تركيا طويلاً إذ بذل جه لم ي

ــنة ١٩٢١م قامت جماعة  مرة أخری. فبدأ العمل في الدرك مرة ثانية برتبة رائد. وفي س

ــكري في تبريز، وسيطر لاهوتي بمساعدتهم  في آذربيجان تحت قيادة لاهوتي بانقلاب عس

ــرة أيام هاجمت القوات الحكومية تبريز وحرروها من  علی هذه المدينة، ولكن بعد عش

ــلت تلک الحرکة واضطر الثائرون إلی الهروب، ففر لاهوتي مع  أيدي هؤلاء. حيث فش

ــتاء. (حقيقت،  ــوفياتي في ليلة مظلمة من ليالي الش بعض ضباط الجيش إلی الاتحاد الس

١٣٨١ش: ٦١٥ - ٦١٧)

ــتان  ــوفياتي وفي طاجيكس ــم الثاني من حياته في الاتحاد الس إن لاهوتي قضی القس

عموماً، كان لاهوتي في بداية إقامته بطاجيكستان معلم مدرسة ابتدائية، وأما بعد دخوله 

في الحزب الشيوعي فترقی في سلّم التقدّم واحداً بعد آخر وأصبح رئيساً لآكاديمية علوم 

طاجيكستان ووزيراً للمعارف. (محمدي، حسنعلي، ١٣٧٢ش: ٢٤٨)

ــاعرية كعمل، فقد كان يقضي معظم وقته في المشاغل السياسية  لم يتفرغ لاهوتي للش

ــكرية، ومع ذلك ترك أثراً إيجابياً في ثقافة الشعب الطاجيكي وفكره، وبقی اسمه  والعس

موضع الاحترام بعد وفاته.



٥٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢٥، ربيع ١٣٩۶ش

ملامح من الثورة والمقاومة عند لاهوتي
يعتبر لاهوتي شاعرا يعرف منزلة الشاعر ومسؤوليته في المجتمع، وأهمية الشعر وتأثيره 
ــتنهاضهم أمام الاستبداد، وصبّ أفكاره التحررية والإصلاحية في  في قلوب الناس واس
قوالب شعرية، ودعا الناس إلی المقاومة أمام الظلم والفساد. ولجأ إلی أساليب متنوعة 

مثل التحريض والتهديد والتحقير والتنويه، في استنهاضه ودعوته إياهم إلی الثورة.
ارتبط الشاعر منذ بداية حياته بواقع الشعب وآلامه، حيث كانت القضايا السياسية 
في سلم أولوياته، فهو کان يكتب للجماهير وللثورة ولحركات التغيير الصادقة التي کانت 
تنخرط فيها جموع الفقراء والمضطهدين، وقد استوعب أبعاد المشاكل السياسية في إيران 
ــعره ينبض  ــة ومعاناته من قمع الحريات، ولذلك فقد راح ش ــن خلال تجربته الخاص م
ــية وأخذ يدافع عن الحريات ويسخر من النواقص ويبرز مدی التمزق  بالقضية السياس

الذي وصلت إليه الأمة.
ــعار ذات نقاط ومعان يمكن  ــتمل علی أش ــعر الذي تركه لاهوتي، يش إن ديوان الش
ــائل والأحداث في تلك الفترة من تاريخ إيران وبعض  أن تصبح تقارير لكثير من المس
البلاد المجاورة، وشعر لاهوتي رواية تاريخية موثوقة سجلت الأحداث والوقائع في زمن 

الشاعر. حيث ينشد:
در آتش مبارزه زندگي من به پايان خواهد رسيد دوران زندگي من، زمان شمشير 

وآتش وخون بود
(لاهوتی، ١٩٧٩ش: ٢١٣)
- ستنتهي حياتي في نار النضال والقتال. كان زمن حياتي، زمن السيف والنار والدم.
ــاعر والظروف التی أحاطت بها،  الصورة التي أوردناها بصورة وجيزة عن حياة الش
كلها مؤثرات قد أثرت في شخصية الشاعر وفي حياته الشعرية ونظرة منا علی مضامين 
أشعاره تؤکد لنا تأثير الأحداث المختلفة في زمن الشاعر وخصائصه الشخصية عليها.

أ- حب الوطن والذود عنه
ــوتي يعيش علی ذكری وطنه الذي غادره، وهو يتابع أخباره ويصفي لأهله  كان لاه
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ــرات  ــا يصيبهم من المحن والظلم، فيذهب قلبه عليهم حس ــه ومودته، ويقف علی م حب
ــؤاده النار. هو وطنيّ  ــتي يتخبط بها وطنه فتتلظی في ف ــي ال وتترامی إليه أخبار المآس
حقاً، ما نسی وطنه لحظة رغم بعده عن وطنه إيران لسنوات طوال، ورغم كونه شيوعياً 
ــه کان يغني لإيران كالمغرم الذي بعد عنه  ــعبه، إلا أن متعصباً، وكان يعتز به ويتباهی بش

حبه وغرامه. وكثير من أشعاره الوطنية، يعكس مشاعر حبه لإيران:
بود لبريز از عشقت وجودم ميهن ای ميهنتنيده ياد تو در تار و پودم ميهن ای ميهن
فدای نام تو بود ونبودم ميهن ای ميهنتو بودم كردی ازنابودی و با مهر پروردی

(المصدر نفسه: ٤٤)
ــداي ولحمتي أيها الوطن، أيها الوطن وامتلأت حياتي بحبك  - امتزجت ذكراك بس

أيها الوطن.
- أنت أعطيتني الحياة وربيّتني بالحنان أفديك بكل ما لديّ أيها الوطن.

لا يری لاهوتي وطنه المحبوب كما يريد، فوطنه مضطرب وقلق. فهو يصرخ ويتساءل:
مصيبت از مسلمانهاست يا كفار يا هر دو؟وطن ويرانه از يار است يا اغيار يا هر دو؟
وطن خواهي به گفتار است يا كردار يا هر دوهر كسي داد وطن خواهي زند اما نمی دانم

(المصدر نفسه: ١٢٥)
ــلمين، أم  - أ دمار الوطن من الصديق، أم من الغير، أم من كليهما، المصيبة من المس

من الكفار، أم من كليهما؟
ــول، أم بالعمل، أم  ــن لا أدري هل الوطنية بالق ــي الوطنية ولك - كل شــخص يدّع

بكليهما؟
ــاعر، التشرد والمتاعب التي يتحملها، لأجل الوطن، ذلك الوطن الذي  ويحسب الش

يکرم فيه الخونة ويتم فيه إذلال المخلصين:
ــر از ايران بود امروز دل من اي واي به اين خانه ويران چه توان كرد؟ويران ت
اما به جلوگيری وجدان چه توان كرد؟دانم كه خيانت به وطن راه ترقی ست

(المصدر نفسه: ٧٧)
- قلبي اليوم أكثر دماراً من إيران فوا أسفا علی هذه الدار المدمرة، ماذا عسانا أن 
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نعمل.
ــانا أن نعمل مع الضمير حينما  ــبيل الرقي ولكن ما عس - أعلم أن الخيانة للوطن س

يردعنا.
فقلب لاهوتي جريح دائماً من دمار وطنه وعدم استقرار الأوضاع فيه، ويذرف من 
العين دماً ويتمنّی الرقي والحرية والرفعة والشموخ لوطنه إيران ويسيتبد به القلق حينما 
يری، أن نشيد الحرية ينشد في أكثر البلاد ولكن وطنه لم يزل في براثن الاستبداد والظلم 

ويحکم الأمراء الخونة فيه الشعب النائم والغافل:
بياد آرم كه يار من نشد آزاد ومی نالمچو بينم صورت خوبان هفتاد ودو ملت را
كه ايران می شود ويران زاستبداد ومی نالمز فقر زارع ودل سختی مالك بود روشن

(المصدر نفسه: ٦٦)
ــر أن حبيبي ما يزال  ــبعين فرقة أتذك ــا أری وجوه الطيّبين من الاثنتين وس - عندم

سجيناً فلذلك أنيني.
- لقد تجلّی من فقر الفلاح وقسوة الملاّك أن إيران ستتدمر من الاستبداد فلذلك أنيني.

ــتقلال الوطن وشرفه، وسيخلق الوطن  ــيكون شرف هذه الأرض ونبلها، رهن اس س
الحر اليكرامة لشعبه، ولا قيمة للروح والحياة في سبيل حرية هذا الوطن:

ــديم جان و تن وطن از ما بزرگ و ما ز وطنبه وطن ما ش
ــز می داريم ــه آن را عزي جان گرش لازم است بسپاريمهم

(المصدر نفسه: ٤٣٠) 
- حياتنا من الوطن ومنّا حياة الوطن يسمو الوطن بنا ونسمو بالوطن.

- نحن نكرّمه جميعاً، وينبغی أن نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر.
ــاق ومحبو  ــن القول إن من أهم مصاديق محبة الوطن التي يجب أن يعرضها عش ويمك
ــاعر هي بذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن، ونراه في شعر  الوطن عملياً في رؤية الش

"دست مردم" [= يد الشعب] يصف قلبه الذي لا يهدأ للتضحية في سبيل الوطن الأم:
بهر جان بازي به راحت بي قراري مي كنديادي از اين بنده كن  اي ميهن اي مادر كه دل

(المصدر نفسه: ١٢٤)
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- اذكرني يا وطن، يا أم، لأن القلب لا يهدأ عن الفداء في سبيلك.
ويقول في حديث يخاطب به أقرانه، إن الحياة دون الحقوق الفردية واستقلال الوطن 
ــن أن يدعوا الصمت  ــا فعلی محبي الوط ــبيل الوطن. وهن ــة للروح في س ــار، ولا قيم ع

والخوف جانباً ويستهينوا بالأخطار:
گرنداري تو حقوق ووطنت استقلال

زندگي ننگين است
در چنين حال بود ترس وسكوت اضمحلال

خطر جان اين است
جان چه لازم اگر ايران تو گردد پامال (المصدر نفسه: ٤٤١)

- إن لم تكن لك حقوق ولم يكن لوطنك استقلال
- فالحياة عار

- وفي مثل هذه الأجواء يسبب الخـوف والصمت اضمحلالاً
- وهذا هو الخطر أيها العزيز 

- ما جدوی الحياة إذا ما سحقت إيرانك

ب- نقد الحکام الجائرين
ــين علي(ع): «يأكل  ــة الخليقة ، وكما قال أمير المؤمن ــم خلفية ترجع إلی بداي للظل
عزيزها ذليلها ويقهر كبيرها صغيرها.» (نهج البلاغة، ١٣٧٩ش: ٦٧٢) «المستبد يتحکم 
ــؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحکمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه  فی ش
ــدها عن النطق  ــدی فيضع کعب رجله علی أفواه الملايين من الناس يس الغاصــب المتع

بالحق والتداعی لمطالبته.» (الکواکبی، ٢٠٠٦م: ٤١) 
ــعوبهم علی مر العصور، وقد صرح به التاريخ.  كان الحكام الظالمون يمتصون دماء ش
ولم تكن إيران استثناء أو بدعا بين البلدان، وهي أيضاً كانت مصابة بهذا الداء العضال، 
ــعر  ــم الحكام واضطهاد الأمراء للناس، فلهذا حينما نراجع قصائد لاهوتي، نش داء ظل
ــوء تصرفهم  ــديدة الحملة علی ترف الحكام وس فيها بروح ناقمة علی أوضاع زمنه، ش
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ــقاء والانحطاط. ويصوّر الشاعر  ــة الش ــعبهم المحرومة، التي تعيش عيش إزاء طبقات ش
الظروف الاستبدادية السائدة علی المجتمع آنذاك، مدافعا عن حرية الشعب واستقلاله 
ــعر علی لسان الشاعر، وهو يشعر في أعماقه ببؤس وطنه  أمام حكام طغاة فيجري الش
ــتبداد الملك وعملائه، ولم يلبث أن ثار في شعره علی هذا  وما يرزح تحت أثقاله من اس

الاستبداد وما ينطوي عليه من أغلال وقيود.
ــكام إيران جعلوها عرضة  ــراب إيران آنذاك، معتقدا أن ح ــالج لاهوتي اضط لقدع
للاحتلال تحت أقدام الأجانب بسياساتهم الفاسدة. ويعمل الشاعر علی إبراز مسؤوليات 
ــاليبهم في تكريس العرش وتثبيته دون مبالاة بأبسط حقوق الشعب.  الحكام، ويفضح أس
فالحكام هم سبب البلاء والتخلف الذي يضرب بأطنابه علی الجوانب الحياتية المختلفة. 
ــذا الهاجس الملح علی  ــيطرة ه ــوة لاهوتي وإقذاعه في هجاء الحكام وس فتلاحظ قس
ــيره ووجدانه، حيث لاتكاد تخلو قصيدة من قصائده من الطعن في الحكام وكشــف  تفك

مفاسدهم وعمالتهم، فيرفع صوته قائلاً:
بخشند به خواجه دختران را؟تا چند دهاتيان به رشوت
ــرا ز خون مظلوم ــاغران را؟تاكي ام ــز كنند س لبري
ــبران را؟تا چند شهان زپول دهقان ــند دل در بر بكش
ــد پا مال ــي وزرا كنن با رشوه حقوق ديگران را؟تا ك

(لاهوتی، ١٣٥٨ش: ٥٧)
- حتام يقدم القرويون بناتهم رشوة للسيد؟

- حتام يملؤ الأمراء أقداح الشراب من دم المظلوم؟
- حتام يعانق الملوك العشيقات من أموال الفلاح؟
- حتام يسحق الوزراء بالرشوة حقوق الآخرين؟

ويصرح لاهوتي بأن الملك ذئب والأمير لص:
گرگ را چوپان و رهزن را كلانتر ديده امفكر ايران باش لاهوتي، كه من در آن ديار

(المصدر نفسه: ٩١٥)
- فكّر لاهوتي بإيران، لأنني رأيت في تلك الديار الذئب راعياً وقاطع الطرق رئيساً 
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للشرطة.
ويصوّر عمال الملك، ذئاباً في وجه كلاب:

خيانت كردن اين گونه چوپان را چه ميدانيبه جلد سگ هزاران گرگ دارد شاه در گله
(المصدر نفسه: ٨٧)

- للملك آلاف ذئاب في صورة كلاب، كيف لك أن تعلم خيانة راع كهذا.
ــبه  ــبه الوطن بزليخا ويش ويقول إن حارس إيران - ويقصد به الملك- لص، ثم يش
عشاق الوطن ومحبيه والمجاهدين في سبيله بيوسف(ع)، ويقول من يعشق الوطن ويحفظ 

شرفه فمصيره السجن:
دزد است در اين خانه نگهبان چه توان كرد؟بر كشور دل غمزه ات امروز امير است
يوسف صفت افتاد به زندان چه توان كردناموس زليخای وطن هركه نگه  داشت

(المصدر نفسه: ٧٧)
- دلالك يحكم دولة القلب اليوم الحارس في هذا البيت لص، ماذا عسی أن نعمل؟
- من احترم شرف زليخا الوطن ألقي في السجن كيوسف(ع)، ماذا عسی أن نعمل؟

ــم أرض إيران  ــا الملك للأجانب ووهبه ــازات التي أعطاه ــدد لاهوتي بالامتي وين
وثرواتها ومعادنها بثمن بخس:

پيش خود گفت گران است، خراند ار بدهدلرد از شاه وطن را به دو ميليون می خواست
(المصدر نفسه: ٥٧٨)

ــه غال فهل يعطونه  ــن الملك بمليونين همهم، قائلاً: إن ــورد يريد الوطن م - كان الل
المبلغ.

ويخاطب الشاعر الملك قائلاً:
ــرق را به اروپا فروختی ای بی شرف بگو چه خريدی به جای شرقای آن كه ش

(المصدر نفسه: ٨٨٢)
- يا من بعت الشرق لأوروبا يا عديم الشرف، قل ماذا اشتريت بدلاً من الشرق؟

ويشير الشاعر بصراحة إلی لهو الملك في أوروبا وطلبه الرشوة من الأجانب وترفه 
بأموال الشعب:
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ور نيست حوالت به رئيس الوزرا كنهی پول به زنهای اروپا بده  ای شاه
ــوه كابينه لندن ــد ار رش ماليه ايران كه نمرده ست صفا كنكافی نش

(المصدر نفسه: ٩٢٣)
- أيها الملك، هب النقود لنساء أوروبا دائماً وإن نفدت فاطلبها من رئيس الوزراء.

- فإن لم تكف الرشوة لحكومة لندن إن وزارة المالية لم تمت، فتنزّه.

ت- صورة المحتل
ــتعباد، فإن رجل الفكر  ــان بطبيعته نزوعاً إلی التحرر نفوراً من الاس إذا كان الإنس
ــمات الحرية، لأنها جزء أصيل من شخصيته المتميزة وما ينبثق  والفن لا غنی له عن نس
ــرون رواد حرية النفس  ــذا كان الأدباء والمفك ــة وأفكار نيرة. وله ــه من آثار رفيع عن
ــتعمار، لقوا في سبيل رسالتهم كل  ــانية وكرامتها ورواد مناضلة الاستعباد والاس الإنس
عنت وأذی وكثيرون هم شهداؤها الذين سيقوا إلی مذبحها وصلبوا علی خشبتها. وكان 
ــريد وألم الغربة والفراق والبعد عن بني  ــعراء، لقی أذی التش لاهوتي من جملة هؤلاء الش

وطنه.
كانت إيران في الزمن الذي عاشه لاهوتي، مسرحاً لكثير من الأحداث التي لم تقتصر 
أصداؤها علی إيران وحدها، بل ترددت في آفاق أخری من العالم في ذلك الوقت، لأن 
ــة التي تعارضت مصالحها في إيران،  ــرحاً تتصارع فوقه القوی الأجنبي إيران كانت مس
ــتعمرة من أهم الميادين من النواحي السياسية  فكانت إيران في نظر الدول الغربية المس
ــده بين بريطانيا  ــتراتيجية، فكان الصراع محتدماً علی أش والاقتصادية والحربية والإس
ــوف في وجه الأجانب، فقد  ــيا، ونظراً لضعف الحكم القاجاري وعجزه عن الوق وروس
اختلت الأوضاع في إيران بصورة جعلت الوطنيين يفزعون ويطالبون بالحرية والتخلص 
ــتعمار. لذلك نجد أن المسائل الوطنية والسياسية ومناضلة الاستعمار قد  من نفوذ الاس
ــاعراً، أو كاتباً  ــعراء والكتّاب في هذا العصر، بل لا نجد ش غلبت علی نتاج كثيرمن الش

ليس للمسائل الوطنية نصيب من نتاجه الفني.
ــتيلاء الأجانب عليه من أهم المضامين التي عبر عنها  فحب الوطن والخوف من اس
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لاهوتي أحسن التعابير في أدق الصور، وذلك لأن الشاعر شاهد احتلال قسم عظيم من 
الوطن بأيدي الأجانب، فشعر بمهمته في نشر الوعي الشعبي  وحذر الشعب من استيلاء 
ــبه الوطن بالأم فلا بدّ من المحافظة عليها  الأجانب علی الوطن. وها هو ذا لاهوتي يش
كما تلزم المحافظة علی الأم، ويكره لنا أن نقدّم الوطن للعدو كما يقبح بنا أن نودع الأم 

لدی العدو، فيقول:
آسوده باش گول اجانب نخورده انداي مادر وطن پسرانت نمرده اند
ــت را ادا كنيم ــه حق مادري يعني كه جان و مال به راهت فدا كنيمالبت
دست تو را زبند اجانب رها كنيم در سايه تو كاخ عدالت بنا كنيم

(المصدر نفسه: ٤٥١)
- يا أمّنا الوطن، لم يمت أبناؤك، كوني هادئة، فإنهم لن ينخدعوا بالأجانب.

- نؤدي حق أمومتك بالتأكيد، أي نضحي بالروح والمال في سبيلك.
- نبني قصر العدل في ظلك ونحرر يدك من قيد الأجانب.

فلاهوتي يعرب عن قلقه وخوفه من احتلال الوطن ويعتقد أن الوطن هوية الإنسان 
وعرضه وحماه، فلابدّ أن يذود عنه كما يذود عن عرضه وشرفه، ويؤكد علی أنه يجب أن 

يخرج العدو من الوطن، أو تخرج الروح من الجسم:
بايد از تن جان من يا ازوطن دشمن برآيد زندگاني نيست دشمن را به ملك خويش ديدن

(المصدر نفسه: ١٧٥)
- ليســت الحياة أن نری العدو في ملكنا، ينبغي أن تخرج روحي من البدن، أو يخرج 

العدو من الوطن.
ــديدة بين الثوار  قبيل الحرب العالمية الأولی، أصبحت إيران ضحية الصراعات الش
ــتبدين من جانب آخر، وكانت جهود الاستعمار  والدستوريين من جانب والحكام المس
التوسعية في إيران قد بلغت ذروتها. فلهذا اتخذت نغمة الوطنية ونشيد الحرية والمضامين 
ــتبداد، نظاماً خاصاً في أشعار لاهوتي. فهو يخاطب  ــتعمار والاس الداعية لمناهضة الاس

الشعب قائلاً:
گرديدوطن خواهان وطن ويرانه گرديد ــه  بيگان ــه  منزلگ وطن 
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ــا تجاوزهاي اغيار ــانه گرديدبه خاك م ــر اهل جهان افس ب
(المصدر نفسه: ٤٥٠)

- أيها الوطنيون لقد دمر الوطن، أصبح الوطن مسكن الأجنبي.
- أصبحت اعتداءات الاغيار علی أرضنا أسطورة لدی أهل العالم.

ــتبداد والکبت وأمام اعتداءات  ــجع الشاعر بني وطنه علی الوقوف أمام الاس ويش
الأجانب دفاعاً عن الحرية:

ــزبس است اين حال مسكينانه برخيز ــه برخي ــوه بيگان ــع ق ــه دف ب
ــزن آن را بران از خانه بر خيز سبك برخيز از اين خواب سنگينب

(المصدر نفسه: ٤٦٤)
- تكفي حالة المسكنة هذه، انهض وقم لدفع القوی الأجنبية.

- اضربه واطرده من البيت، انهض انهض بخفة من هذا النوم العميق.
وفي مكان آخر ينبّه أبناء وطنه إلی خطر الخونة الداخليين في جرّ إيران إلی الفساد 
ــرف الوطن، ثم يصرخ ويعبر  ــؤلاء الخونة، بائعي الأم والأخت وش ــمي ه والفناء، ويس
ــهم في سبيل الوطن الذي هو أغلی من الجسد  ــتعداد المجاهدين لأن يفدوا أنفس عن اس

والروح والحياة:
درون  از  ــن  خائ ــرون،  ب از  زين ددان كنون، ميهن پاك ما غرق آذر استدشمــن 
ــتهر شرير پست، از وطن گسست، با عدو نشست اس ــر  وخواه ــام  م ــنده  فروش او 
ــر اســت لازم ار شود، تن رهاكنيم، جان فدا كنيم ــن پربهات ــان وت ــن از ج ميه

(المصدر نفسه: ٥٥٠)
- العدو من الخارج والخائن من الداخل 

- يغوص وطننا الطاهر في النار من هؤلاء السباع
- فكل شرير لئيم انقطع من الوطن وجلس مع العدو

- فهو بائع الأم والأخت
- فإن وجب نترك الجسد ونضحي بالنفس

- فإن الوطن أغلی من النفس والجسد
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ــتقلال إيران  ــبب في القضاء علی اس ومرة أخری، في مقابل العدو الأجنبي الذي تس
وجعله يتعلق بشعرة، يذكر بدور الخونة الذين حطموا إيران وهدّدوا استقلالها وسيادتها 

وساعدوا في عدم استقرار حالة إيران مواكبين الأجانب في ذلك:
دست اين ايرانيان خائن از هر سو تراشددشمن استقلال ايران را به مويي بسته و آن را

(المصدر نفسه: ٥٤٨)
ــعرة وبدأوا يقطعونها بيد هؤلاء الإيرانيين  ــتقلال إيران متعلقاً بش - جعل العدو اس

الخونة من كل جانب.
ــفك دماء الخونة ويذعن في شعره "جواب سرخ" [= الرد الأحمر]  ويريد لاهوتي س
ــريعة الثورة حســب نص الكتاب  ــال في دم خونة الوطن واجب في ش إلی أن الاغتس

الأحمر:
ــرع انقلاب به نص كتاب سرخدر خون خائنان وطن واجب است غسل در ش

(المصدر نفسه: ٨٣)
- يجب الاغتسال في دم خونة الوطن في شريعة الثورة حسب نص الكتاب الأحمر.

ث- صورة الشعب والتركيز علی الظروف الصعبة التی يعيشها
كان لاهوتي أحد الوجوه الثورية التي ساهمت في توعية الشعب، وفي إيقاظه من نوم 
ــعی لتحقيق أهدافه من خلال التركيز علی الظروف الصعبة  الغفلة والتخلف وإذ کان يس
ــاف قوتهم بالحث علی  ــعی لإضع ــها الناس وإبراز الآخر المعتدی الذی يس التی يعيش

العمل والأمل.
وقد وظّف لاهوتي الشعر لخدمة الشعب وأراد منه أن يتصدّی لحكم الطغاة المستعمرين 
ــة، ومتعة، تخدم الفرد  ــعر، مفهوماً، ووظيف ــاعر للش ودعا إلی الوعي الوطني، وأراد الش
والمجتمع والأمة، وتعينهم علی الخروج من محنتهم وتخلفهم. فهو أنشد شعراً لاذعاً حاداً 

في طهران سنة ١٩٠٩م، وخاطب فيه شعبه قائلاً: (مسلمانيان قبادي، ١٣٨١ش: ٥٩)
ــياه طالع ــا برهنه زارعای رنجــبر س بيچاره پ
ــتم كشيده جز زهر ز دهر ناچشيدهاي رنجبر س

(لاهوتی، ١٣٥٨ش: ٦٢٦)
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- أيها الكادح السيء الحظ أيها الفلاح المسكين الحافي.
- أيها الكادح المظلوم الذي ما ذاق من الدهر إلاّ السم.

ــن يتمتعون بكل الإمكانيات  ــر ظلم الأغنياء مرات ومرات، الأغنياء الذي فهو يذك
دون جهد وتعب ويستغلون العمال والكادحين كآلة للراحة والرخاء:

ــد و در به در ما راتا چند براي نفع خود اشراف آواره كنن
اين بي شرفان به سيم وزر ما راتا كي چو كلاه و كفش بفروشند

(المصدر نفسه: ٥٨٣)
- حتام يشرّدنا النبلاء ويطاردوننا تأميناً لمصالحهم.

- حتام يبيعنا عديمو الشرف هؤلاء بالفضة والذهب كقبعة وحذاء.
وما اكتفی الشاعر بتصوير الظلم والاعتداء فحسب، بل دعا المظلومين الغافلين إلی 

الوعي والاطلاع:
ــرارت و مذلتبيدار شو بس است غفلت تا كي به م

(المصدر نفسه: ٦٢٩)
- استيقظ، تكفي الغفلة، حتام تقضي الايام بالألم والذل.

ولاهوتي يريد لوطنه الحرية، ويريد لشعبه الخلاص، فيحثهم علی الثورة لأن الشعب 
ــعبه لمكافحة الحكام المستبدين  هو الذي يقرر مصيره وهو الذي يختار طريقه، ويدعو ش
ومحو الاضطهاد الذي خيّم علی الشعب طوال السنوات، من أرض الوطن، وعرض علی 

أبناء وطنه أسباب الظلم والعدوان، وخاطبهم قائلاً:
زيرا كه حكومت از تو نبودزحمت ز تو نعمت از تو نبود

(المصدر نفسه: ٦٣٠)
- أنت تتحمل المشقة، والنعمة ليست لك لأن الحكومة ليست منك.

ــلوبة وما ينبغي أن تتسلح به في مقاومتها لمن  ــعوب المس فهو يتحدث عن حرية الش
ــلحة خلقية، أو مادية، بل إنه ليدعوها إلی الثورة ضدهم.  ــلبوها تلك الحرية من أس س
فاقرأ هذه الأبيات وقدر ما في نفس الشاعر من غضب، إنها صرخة في وجه الاستبداد 
ــم وكمم أفواههم، ولقد صارت  ــاداً وقتل الناس ونهب أرزاقه الذي عاث في البلاد فس
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الكلمات هنا حمماً نارية تسفع الجلود وتلهب النفوس وتحرض الناس علی الثورة لقاء 
حريتهم المهضومة:

ــردان قيام كن ــتي م ــي وزور مي كني؟بر ضد خود پرس تمكــين چرا به بندگ
ــف توانگري اين ننگ را چه وقت زخود دور مي كني؟اي رنجــبر تو آلت صن
ــاه پرستي زحد گذشت پس كي به پا تورايت جمهور مي كني؟ظلم اصول ش

(المصدر نفسه: ٩٢٩)
- ثُر ضد أنانية الرجال لماذا تتقبل العبودية والقسر؟

- أيها الكادح أنت کوسيلة بأيدي المقتدرين، متی تمحو هذا العار من نفسك؟
- لقد تجاوز ظلم مبادئ عبادة الملوك حدوده، فمتی ترفع أنت راية الجمهورية؟

ج- الدعوة إلی الوعی ونبذ الجهل
ــون، ورجال البلاط  ــا الملوك الظالم ــد في الفترة التي، كان فيه ــاعر قد ول كان الش
ــبرون، والعمداء والأغنياء الطامعون، وأولو الأمر العملاء للأجانب، كانوا متحدين  المتك
ليخدعوا الشعب الأمي وغير الواعي الإيراني وينهبوه وجلي أنه كلما يكون هذا الشعب 
ــهل وأيسر. فالجهل نتيجة سياسة عرجاء اتخذها الحكام  أكثر أمّية وتخلفاً يكون نهبه أس
ــعب، حيث إن الجهل يتحكم بالنفوس والعقول، ويسهل من خلاله السيطرة  ــاراً لش مس
ــعوب. وها هو لاهوتي يصرخ ويقول: إذا قطعت أيدي الظلم من أرض إيران  علی الش

فسوف ينمحو الجهل والأمية وتسطع أشعة العلم علی الشعب:
يك مرتبه دست ظلم كوتاهروزي كه شود ز خاك ايران
ــه خلق پرتو آگاهدانش فكند ب ــد  نماي را  ــا  نادان ه

(المصدر نفسه: ٤٦٨)
- يوم تقطع يد الظلم من أرض إيران بشكل كامل.

- ينوّر العلم الشعب، ويجعل الجهلة أوعياء.
ــتبداد الحكام الظالمين،  ــاس وحالاتهم أيام اس ــل لاهوتي إلی التعبير عن الن وينتق
ــعون لمعالجتها ويدافعون عن أنفسهم أمام الظالم،  ــعرون بهذه الأزمات ويس هل إنهم يش
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ــم ومصير بلدهم، وأصبحوا  ــون طرد الظلم، أم هم نائمون لا يفكرون في مصيره ويطلب

ــاعر يتأســف ويتأسی ويتألم علی  ــائدة في بلدهم، فالش صامتين تجاه الاضطرابات الس

ــواء  ــم ويصفهم بأنهم في غفلة وأنهم الخامدون والراضون بالذل، وضالون عن س أحواله

السبيل، وضعفت نفوسهم أمام أولئك الحكام الفاسدين:
يقين دارم رود اين مملكت بر باد ومي نالمخيانتهاي شاه وجهل ملت را چو مي  بينم
كه ملت عاجز است از دفع اين بيداد ومي نالمرعيت را فروشد با زمين ملاك ومي بينم

(المصدر نفسه: ٦٦)

ــعب يرتفع أنيني لاأشک بضياع هذا البلد  - حينما أری خيانات الملك وجهل الش

ويرتفع أنيني .

- يبيع الملاّكون، الرعية مع الأرض وأری الشعب عاجزا عن صدّ هذا الظلم ويرتفع 

أنيني لذلك.

ــوتي بالذات الذي ذاق مرارة  ــرد ونقمة الثورة أبرز ظاهرة لدی لاه ــل نزعة التم لع

التشرد وألم الغربة، غير أن هذا كله لم يثنه عن النضال في سبيل حريته وحرية شعبه، ألم 

يقل لاهوتي مندداً بسكوت الشعب، منكراً عليه عبوديته:
تلاشی، غيرتي، حسي، شما هم ملتيد آخرترقی هاي هر ملت ثمر از حسشان باشد

(المصدر نفسه: ٢٠٣)
- رقي كل شعب نتيجة شعورهم فحاولوا وأبدوا غيرة وشعوراً فأنتم أمة أيضاً.

٭٭٭
لاهوتي از اين پس سر اين رشته رها كناز غفلت ملت مگو اين قصه دراز است

(المصدر نفسه: ٣٢٧)

- لا تتحدث عن غفلة الأمة فلها حکايت طويلة فيا لاهوتي اترك هذه المسألة من 

الآن فصاعدا.

٭٭٭

دهر ناكس، چرخ خائن، خلق نادان، دوست دشمن چون بمانم، چون بخواهم، چون 
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بسازم، چون بيبينم
(المصدر نفسه: ٨٨١)

ــعب جاهل، الصديق عدو، كيف أبقی، كيف أريد،  - الدهر وضيع، الفلك خائن، الش
كيف أساوم، كيف أری؟!

ــر في نفوذ الأعداء  ــاب المناصب تؤث ــری فتنة الحكام وأصح ــاعر ي ورغم أن الش
وسيطرتهم، لكنه لا يترك الشعب ولا يتناسی جهلهم وخمودهم:

و يا اين مردم بي دانش بازار يا هر دووطن رافتنه مسند نشينان داد بر دشمن
(المصدر نفسه: ١٢٥)

ــوقي  ــعب الس - هل أن فتنة أصحاب المناصب قدّمت الوطن للأعداء، أم هذا الش
الجاهل، أم كلاهما.

ح- الحرية
ــان  ــان وفقدان الحرية ما هو إلا الموت الحقيقی للإنس ــة هی جوهر الإنس إن الحري
ــعره مفهوم خاص في  ــد لاهوتي فيها. ولهذه الحرية في ش وهی إحدی المجالات التي أنش
كثير من الأحيان، المفهوم الذي سمّاها ما شاء االله آجوداني «الحرية من النوع الطبقي.» 

(آجوداني، ١٣٨٥ش: ٢٠)
ــتغلال  ــيطرة اس ــذا النوع من الحرية، معناه تخلّص الكادحين والبائســين من س ه
ــتقراطية ومن الطريف أن الوصول إلی هذا النوع من الحرية  الرأسماليين والطبقة الارس

في شعر لاهوتي قد تمت المطالبة به بأسوأ أساليب العنف والثورة وسفك الدماء.
ــيوعي، ويقترح سبيلاً ثورياً للظفر بها. فقد استمدّ  يری لاهوتي الحرية من منظار ش
ــاعر جوهر أفكاره وآرائه من منبعين: كان قد استمدّ من الثورة الدستورية والتيار  الش
ــنة ١٩١٧م  ــيوعية وثورة أكتوبر س ــري الناتج عنها من جهة، ومعجباً بمبادئ الش الفك
ــان وأشاد بالحرية السياسية خاصة. وفي  ــيا من جهة أخری. فآمن بحرية الإنس في روس
حديثه عن الحرية كان يرسم طريق الدم ويری أنه من الممكن الوصول إلی هذه الحرية، 

بثورة العاملين والكادحين.
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ــعاره بمفهوم الاستقلال وحق الشعب في تقرير  ومع هذا كلّه، تأتي الحرية في بعض أش
مصيره و مصير البلد ، والحرية من هذا المنظار أحد الحقوق الطبيعية للإنسان، والإنسان 

يحتاج إلی الحرية هذه لتنمية مواهبه الكامنة وتفتّحها:
بندگي گر شرط باشد زندگي در كار نيستزندگي آخر سرآيد بندگي در كار نيست
بهر آزادي جدل كن بندگي در كار نيستزندگي آزادي انسان و استقلال اوست

(لاهوتی، ١٣٥٨: ٥٤)
ــاك، وإن لزم أن تكون العبودية  ــتنتهي الحياة ولاعبودية هن - وفي نهاية المطاف س

فلا معنی للحياة.
- الحياة هي حرية الإنسان واستقلاله، كافح لأجل الحرية، فلا معنی للعبودية.

ــوتي، ويجب أن يدرس ويحلل هذا  ــعر لاه قليلاً ما وردت الحرية بهذا المفهوم في ش
ــعار لاهوتي في هذا  ــمة البارزة لأش ــل أيضاً في ضوء الحرية والمفهوم الطبقي. الس القلي
ــيوعي عن الحرية، فلننظر إلی الأبيات التالية التي تبينّ هذه  المضمار هي الانطباع الش

السمة:
ــعار ما بودما به ضد صنف استثمار كن داريم جنگ ــه ايم، آزادي زحمــت ش فعل
ــتيم ــر از هيچ كس بهر رهايي نيس ــودمنتظ ــا ب ــار م ــازوان بردب ــا ب ــي م ناج
ــند داريم به دســت پينه دار ما بودما سند داريم كه اين دنيا سراسر ملك ماست ما س

(المصدر نفسه: ٨٣)
- نحن نحارب الطبقة المستغلة، نحن العمّال. هتافنا الحرية في المحنة والتعب.

- لا ننتظر أحداً لبلوغ الحرية فالذي ينقذنا، هو سواعدنا الصبورة.
- لدينا وثيقة بأن هذه الدنيا كلها ملك لنا لدينا وثيقة هي في أيدينا المثفّنة.

يری لاهوتي الحرية من منظار السياسة الحاكمة في روسيا، ويطيل الحديث في تحرير 
ــتغلال أصحاب العمل اوالملاّكين أكثر من الحرية الفردية. وحين  العامل والفلاح من اس
يتحدّث لاهوتي عن الحرية الكاملة أيضاً يتكلم عن العامل والفلاح، ويظهر لنا أن وجهة 
ــوفياتي وفي رأيه أن هذه  ــيوعي في الاتحاد الس ــره تتطابق مع وجهة نظر الحزب الش نظ
الحرية الثورية، تتحصل عبر كفاح العامل والفلاح، لا عبر كفاح فردي وغير منتظم، بل 
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كفاح جماعي منتظم:
دست و بازوي توانا ودگر هيچبي شك بود آزاد كن فعله ودهقان
تشكيل همين فعله بي پا ودگر هيچكوتاه كند دست ستم را ز سر خلق

(المصدر نفسه: ٩١٧)
- بلا شك فإن محرر العامل والفلاح هو اليد والعضد القويتان ولا شيء.

- تنظيم هؤلاء العمال البائسين يقطع أيدي الظلم عن رؤوس الخلق ولا شيء.
ــران (انظر: الرحمن،  ــدين للكادحين في إي ــك، أول وأكبر المنش ــد لاهوتي بلا ش يع
ــال والكادحين أكثر من أي  ــد للعم ــه، ١٣٧٥ش: ٧٤٦) وقد أنش ١٣٧٨ش: ٤٩؛ انوش
ــه إلی الاتحاد  ــال ومعاضديهم، حتی قبل هروب ــن مناصري العم ــاعر آخر، وكان م ش
ــنوات التي كان يعيش في إيران. فقد وقف إلی جانب الشعوب  ــوفياتي، وخلال الس الس
ــتغلة، يحثهم علی الثورة والتحرر، وهو الذي كان قد اعتنق الإيديولوجية  المقهورة والمس
ــل والفلاح لأجل بلوغ الحرية  ــيوعية، نراه يدعو إلی ضرورة وقوف واطّلاع العام الش

ويدعوهم إلی الوحدة. حيث ينشد قائلاً:
ورنه حال توست روز از روز بدتر اي دهاتيجنبش كن خويش را آزاد بنما زين خسارت
ــتم را محو كن با چكش وداس هنرور اي دهاتيمتحد با كارگرها باش و بنياد س

(لاهوتی، ١٣٥٨ش: ٦٣٣)
ــيكون حالك اليوم أسوأ من الغد  - تحرّك وانقذ نفســك من هذه الخسارة وإلاّ س

أيّها الريفي.
- اتحد مع العمال وامح أساس الظلم بالمطرقة والمنجل الفنان، أيّها الريفي.

وأما لاهوتي في الاتحاد السوفياتي، فهو متأثر بثورة روسيا، يبحث عن ثورة في إيران 
علی شاكلة ثورة أكتوبر، ولهذا نراه ينشد:
ديگر كه مدعي است كه ايران خراب نيستشه مست وشحنه راهزن وشيخ رشوه خواه
ــر نمي رود ــرج توانگ ــس به خ ــغ ك ــتتبلي ــا ديده ايم چاره به جز انقلاب نيس م

(المصدر نفسه: ٨٨٥)
ــيخ مرتش والآخر يدعي أن إيران  ــكران والحارس قاطع طرق والش - الملك س
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ليست خربة.
- لا يسمع الغني دعايات أحد، نحن رأينا أن لا حيلة سوی الثورة.

ــاع في الاتحاد  ــی التعاطف والإجم ــی أن ينظروا عل ــران إل ــعب إي ــو ش وکان يدع
السوفياتي، وينهضوا متأثرين بهذا الشعب لأجل الحرية والاستقلال ويكافحوا الاستبداد 

والاستعمار:
روس و ازبك، گرجي و تاجيك را جوشان ببيناي معظم خلق ايران سوی اين سامان ببين
صلح خواهي را تو هم در كار هم پيمان ببينيكدل وجانشان بر ضد جنگ افروزان ببين

رزم كن با تيرگي آينده را رخشان ببين
(المصدر نفسه: ٤٦٨)

ــروس والأوزبك  ــد النظام انظر ال ــر إلی هذا البل ــران العظيم انظ ــعب إي - يا ش
والجورجي والطاجيك ثائرين.

ــر أنت الوئام في العمل وفي  ــر فهم متفقون ومتحدون ضد مثيري الحرب، انظ - انظ
العهد أيضاً.

- كافح الظلام وانظر إلی المستقبل المنير.
ــابقا، لاهوتي فإن لاهوتي بعد ذهابه إلی الاتحاد السوفياتي، أصبح في  ــرنا س کما أش
ــيد بثورة  ــية، وهو يش ــيوعية الروس الحقيقة من المروجين والدعاة للمفاهيم الحزبية الش
ــنة ١٩١٧م ، والمنظمات العمالية في الاتحاد السوفياتي، وإستالين ولنين قائدي  أكتوبر س
الحزب الشيوعي في روسيا، ونراه في أشعاره هذه يصوّر إنساناً روسياً يثني علی المفاهيم 
ــيا، منقذين  ــابقين في روس ــيوعية ويدعو إليها، ويعد الزعيمين الس الحزبية والثقافة الش
ومحررين للعمّال ويتحدث عن عدلهما وإنصافهما وإنسانيتهما، فينشد في مدح إستالين:

ــواييستالين جان، تو ما را رهنمايی برادر، هم پدر، هم پيش
خلاصه جان مايي، بخت ماييبه سرهوش و به درد ما دوايي

(المصدر نفسه: ۱۵۱)
- يا إستالين العزيز، أنت مرشدنا وأنت أخونا وأبونا وزعيمنا أيضاً.

- أنت فكرنا ودواء دائنا وملخص القول أنت روحنا وحظنا.
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وله في مدح لنين:
ــادار لنينيم ــاگرد وف ــه رنجــير روی زمينيمما نيز که ش ــم عائل ه
خيزيد که يک دسته گل نغز بچينيمامروز از اين قاعده غافل ننشينيم

آن سان که بود شيوه شاگرد وفادار
(المصدر نفسه: ۲۲۳)

ــر الکادحة فی الکرة  ــن الذين نعتبر التلاميذ الأوفياء للنين ونحن أيناء الأس - ونح
الأرضية.

- لن نغفل اليوم هذا المبدأ انهضوا لنقطف باقة ورد رائعة.
- کأسلوب التلميذ الوفي.

عندما يتأمل القارئ الإيراني شعر لاهوتي ويری كثيراً من أشعاره مدحاً دعائياً لبلد 
ــر فيها علی أن هذه الأقوال ترشحت من طبع مثمر لأحد مواطنيه   آخر وأجهزته، يتحس
ــيرته العسكرية، ثم في نظام  وهنا يقول "شمس لنگرودي": لقد انتهی لاهوتي بداية في مس
ــيطر علی حكومة الاتحاد السوفياتي في ذلك العهد. (لنگرودی،  الصحافة الدعائي المس
ــر "محمد علي سپانلو" علی انحراف طبع الشاعر ويقول:  ١٣٦٩ش: ١٦) وكذلك يتحس
ــم التفتّح والازدهار، وتغرسها في بلاد نائية وفي  ــجرة من أرضها في موس فإن تخرج الش

مناخ آخر، فلا تنمو الجذور وتذبل الشجرة بعد مدة. (سپانلو، ١٣٧٦ش: ١٦)
ــع نطاق  ــة رأس المال تمثلث فی دکتاورية البرولتاريا علی أوس ــد رأينا دکتاتوري ق
ــية أحيانا "ديمقراطية البرولتاريا" باعتبارها  ــميها المارکس وهذه الدکتارتورية التی تس
ــعب الکادح بينما هی "دکتاتورية" علی البرجوازية  تعطی کل الحرية وکل الحقوق للش
ــية والإجتماعية کاملة؟ فإذا  ــة العاملة علی حقوقها السياس ــل حصلت الطبق لا غير.ه
قامت ثورة فی بلد ما، لتقلب نظاما مستبدا متعفنا فلا ينبغي أن يکون البديل "دکتاتورية 
ــتطيع أن ننکر أو نتجاهل الظروف القاسية ولا المخاوف الهائلة  البرولتاريا" وإننا لا نس

التی صاحبت التجربة الاشتراکية فی الاتحاد السوفييتي إبان نشوئها و قيام دولتها...

خ- الدم والاستشهاد
ــعارهم  ــودها العدالة، إلی أناس ش ــی تحفظ کرامتها وتس ــاج المجتمعات، لک «تحت



٦٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢٥، ربيع ١٣٩۶ش

ــتبداد داء عضال تنتج  ــتمرار الاس التضحية وقول کلمة الحق مهما کلف ذلک، لأن اس
ــة والتربية والاقتصاد وغيرها.»  عنه أمراض اجتماعية عديدة فی کافة ميادين السياس

(الکواکبی، ٢٠٠٦م: ١٨)
ــاحات الحرب لأجل  ــو الذي جرب ميادين القتال وقاتل في س ــترح لاهوتي وه يق
الذود عن الوطن، وقد سيطرت الروح العسكرية عليه وهو قد تأثر بالدعايات الشيوعية 
ــاً بتضحية النفس  ــو إليها، نهجاً ثورياً مصحوب ــات هذا الحزب وثورته التي يدع ونزع
وسفك الدماء في الذود عن وطنه الذي عجز ولا يستطيع النهوض والقيام. ويدعو شعب 

إيران للحضور في ساحات الكفاح لأنه نفسه رجل المعارك والميادين:
عشق خود را در چنين دوران نمايش مي دهدبا وطن صادق كسي باشد كه با سعي و عمل

(لاهوتی، ١٣٥٨ش: ١٧٤)
- الذي يکشف عن حبّه بالسعي والعمل في مثل هذه الأيام فهو مخلصٌ في وطنه.

ــن، الدم الذي إذا أريق ضئيلا لا  ــم لاهوتي أن الدم هو معيار الذود عن الوط وبزع
ــيضحي  ــهاد، وس يؤدي إلی الحرية ونجاة الوطن يجب أن يراق بقدر ينتهي إلی الاستش

بكل غال ونفيس في سبيل الذود عن الوطن:
ــن ميه ــر  ه ــه  ب ــني  وطن را من دوست دارمميب
ــن ــه م ــد ب ــر فرماي ــود را ريخته اماگ ــون خ خ
با هر نعمت كه در اوست مي بخشــمش جان را هم

(المصدر نفسه: ٣٨٨)
- ألم تر أنني أحب الوطن

- في كل بلد
- فإن يأمرني بإراقة دمي

- فإني أريقه
- وأهديه روحي
- وكل نعمة فيه

ــدوا بأن الوطن أولی  ــبيل الوطن، أن يعتق ويجــب علی المناضلين والمجاهدين في س
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وأكرم من الجسم والروح:
ــن بهتراگر پرسند از من چيست از جان وبدن بهتر ــتر، وط ــتر، وطن به ــن به وط

(المصدر نفسه: ٦٧٤)
ــم؟ أقول: الوطن أفضل، الوطن أفضل،  ــألوني ما أفضل من الروح والجس - إن يس

الوطن أفضل.
ويخاطب أبناء وطنه قائلاً: عليهم ألاّ يبيعوا عرض الوطن وشرفه خوفاً علی النفس، 

ويشتروا العرض وحسن السمعة بالتضحية والرجولة:
ــام ابد به قيمت مردي خريد كنمفروش آبروی وطن را ز ترس جان ن

(المصدر نفسه: ٨٨٨)
- لا تبع شرف الوطن خوفاً علی النفس واشتر الذكر الخالد بثمن الرجولة والفتوة.

ويحرّض الأمهات ليأمرن أولادهن علی القتال ومحاربة الأعداء:
گر نگردد قاتل از تيغ توغلتان برنگردرو پسر جانم ز دشمن رونگردان برنگرد
پيش من بي مژده اعدام دزدان برنگردتوبه ميدان رو من اينجا پاسباني مي كنم

(المصدر نفسه: ١٧٩)
ــرغ القاتل علی  ــن العدو لا ترجع إلا أن يتم ــدي العزيز، لا تعرض ع ــب ول - اذه

الأرض من سيفك.
ــرني بإعدام  ــاحة الحرب، أنا أحرس هنا لا ترجع إليّ دون أن تبشّ - اذهب إلی س

اللصوص.
ــبيل الوطن، ويغســل بالدم  ــهد في س ــهيد استش ويری أنه يجب أن تفدی النفس لش

ويكفن بغبار الغربة:
غسلش از خون بود وگرد غريبي كفنشجان به قربان شهيدي كه پس از كشته شدن

(المصدر نفسه: ٤٢٦)
- الروح فداء لشهيد، يغسل بالدم بعد استشهاد ويکفن بغبار الغربة.

د- التداخل مع المستقبل 
علی الشعوب أن تطّلع وتستيقظ وتنهض ضد الظلم وتتحد وتصبح سيلاً عرماً يهدم 
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أساس الظلم والعدوان. تنتعش منافذ الأمل هذه في شعر لاهوتي أيضاً، ويأمل الشاعر، 
ــعب عاجزاً وذليلاً، أن يقوم الشعب ويجتذّ جذور الاضطهاد. وهو  رغم أنه كان يری الش
علی ثقة كاملة بخلاص الشعوب من الحقارة والظلم، ويری تحريرها بيدها وأنها ستنال 

الحرية بقوة إرادتها وكفاحها:
ــد و بنده وخوار ــادكنون گر عاجزن ــه زودي آن دم ش ــد ب ولي آي
ــيروزي به پيكار ــه يابد خلق پ ــردد آزادك ــداد اعيان گ هم از بي
ــيران جلاددر اين من اعتمادي سخت دارم ــم از چنگ جهانگ ه

(المصدر نفسه:٥٤٠)
- رغم كونهم الآن عاجزين وعبيداً وأذلة ولكن ستأتي قريباً تلك اللحظة المفرحة.

- التي يصل فيها الشعب إلی النصر بالكفاح ويتحرّر من ظلم الأغنياء.
- ومن براثن المستعمرين الجلادين وأنا علی ثقة شديدة بهذا الأمر.

ــتبدين وضد الخائنين الذين  ــعب إيران أن يقوم ضد الحكام المس ويدعو لاهوتي ش
يطرقون باب الأجانب، وهنا ينتعش الوطن الجريح:

ــا باز جان خواهد گرفت در صف پيشين آزادي مكان خواهد گرفتميهن افتاده م
ــد در بيگانگان ــر ضد وطن كوب ضرب سخت از چكش آهنگران خواهد گرفتآن كه ب

(المصدر نفسه: ١٢٣)
- وطننا الذليل ينتعش مرة أخری وسيتصدر مقامه الأول للحرية.

- من يطرق باب الأجانب، ضد الوطن، سيجزی بضربة قاسية بمطرقة الحدادين.
ــيقومون بما يجب فعله لدحر أنظمة  ــا لاهوتي فهو علی ثقة بأن الناس يوماً ما س وأم
ــتبداد وقمعها والتأسيس لأوطان حرة مستقلة تحفظ لمواطنيها حقهم في الإحساس  الاس
بالكبرياء والكرامة و ثم يقول إن دمار بناء الظلم والاستبداد، يتحقق علی أيدي شعب 

مستعد صامد:
ز دســت مردمان پردل و پادار مي آيدبناي ظلم واستبداد را زير و زبر كردن

- إن تحطيم بناء الظلم والاستبداد وهدمه سيتم علی يد شعب شجاع وصامد.
ويردف قائلاً وهو يخاطب نفسه ويعلم عاقبة الذين يشتبكون مع الحكومة:
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حذر كن بوي خون زين طبع آتش بار مي آيدسرت برباد خواهد رفت از اين گفتار لاهوتي
(المصدر نفسه: ٩٠٦)

ــيقطع هذا الكلام رأســك. احذر، فإن رائحة الدم تستشم من هذا  - يا لاهوتي، س
الطبع الملتهب ناراً.

ذ- استلهام الأمجاد والتذکير بماض مجيد
ــأة الظالمين وعدوان  ــذا العصر تحت وط ــتكان في ه ــد اللذي اس ــران، البل كان لإي
ــاعر هذا الماضي الباهر، وبالتنبيه إلی تلك الأيام  الحاکمين، ماض مجيد. لا ينســی الش
الذهبية يدعو الشعب إلی التعمق والتفكر ليدرك مدی الظلم الذي قد أحاط ببلده وما 
به من الاستكانة والذل. فيذكر لاهوتي بمجد الإيرانيين في زمن الساسانيين والأشكانيين. 
ــاع التي تحيط بوطنه، ويذكرهم بماضيهم  ــاءل أبناء وطنه وهو يتألم من هذه الأوض ويتس
ويحرضهم علی الانتفاضة ضد الظلم ويحذرهم من النوم العميق والغفلة التي طرأت عليه 

وما حدث لأجداده وأسلافه:
ــكاني وساساني نيستخيز اي ملت كه اين تنبلي وغفلت وترس شيوه دوده اش

(المصدر نفسه: ٦٨٧)
ــل والغفلة والخوف لم يكن أسلوب الأسرتين  ــعب لأن هذا الكس - انهض أيها الش

الاشكانية والساسانية.
ويخاطب الشعب وهو يحرضه علی الذود عن الوطن الذي هو مدفن أجداده الکرام، 

أمام خطر الأجانب:
وطن را وارهانيد از خطر، با غيرتيد آخرنياكان شما مدفون در اين خاكند، اي مردم
برانيدش از اين كشور، اگر باهمتيد آخرسم اسب اجانب بر سر آبايمان تا كي؟

(المصدر نفسه: ٤٥١)
ــوا الوطن من الخطر،  ــون في هذه الأرض، فخلص ــعب، أجدادكم مدفون - أيها الش

فإنكم ذوو غيرة.
ــی رؤوس آبائنا؟ اطردوهم من هذا البلد،  ــام يكون حافر فرس الأجانب عل - حت
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إن تكونوا ذوي همة.
ــة الإيرانية  ــترة حكم البهلويين علی إيران ازداد الدور الأميركي في السياس وفي ف
ــتغلال النفط في  ــتطاع الأميركيون أن يأخذوا من ملك إيران الموالي لهم امتياز اس واس
ــمال. فنری لاهوتي في هذه الفترة يصرخ ويحذر بنی وطنه الذين هم من نســل کاوه  الش
الحداد عن غلبة الاستعمار الذي ظهر هذه المرة في ثوب أميركا و عن إلغاء تراثهم علی 

يد المستعمرين، وأيقظ أبناء وطنه علی تبعية حكامهم ويقول:
ــين، هريمن رو به ايران آمده ــد اين ملك را يكباره ويران آمدهاهرمن را ب تا كن
نرخ نان، آرد به فرمان جسم وجان خلق راآمده گيرد به دست خويش نان خلق را
ــتآمده تا مفت چنگ خويش، نفت آرد بدست آمده تا بر صف آزادگان آرد شكس
ــده ننگين كند هر نام و هر ناموس را ــته اي جاسوس راآم حاكم مردم نمايد دس
ــی كند ــا را همه ملغ ــنت م ــده تا س ــم امريكا كندآم ــم ايران را مطيع رس رس
ــد ــاك بن ــر ضح ــژاد كاوه آهنگ ــار چنين دزدان آدم خور مبنداي ن دل به گفت

(المصدر نفسه: ٥٤٨)
- أنظر الشيطان أتی إلی إيران بوجه الشيطان أتی کي يدمر هذا الملك بأسره.
- أتی ليستولي علی خبز الناس سعر الخبز يتحکم بأجسام الناس وأرواحهم.

- أتی ليحصل علی النفط مجاناً أتی ليهزم صفوف الأحرار.
- أتی ليلطخ كل سمعة وشرف ويستولی علی الناس فئة من الجواسيس.

- أتی ليلغی كل تراثنا ويخضع العادات الإيرانية للعادات الأميرکية.
- يا نســل كاوه الحداد مقيد الضحاك لا تتعلق بکلام هؤلاء اللصوص آکلي لحوم 

البشر.
ــاعر "أبوالقاسم لاهوتي" وتلك حياته ونماذج من شعره، ومهما يكن  فها هو ذا الش
من أمر فإن لاهوتي شاعر كبير له في تاريخ الأدب الحديث في إيران والاتحاد السوفياتي 

صفحات حرية بالبحث والدراسة والتحقيق.

النتائج
ــتقراء لشعر "لاهوتي" ونتاجه الشعري بعامة، يحسن بنا الآن أن نذكر بإجمال  بعد اس
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أهم نتائج البحث:
١- تتصدر الثورة والمقاومة، قائمة الموضوعات التي يتناولها لاهوتي، وتتجلی الثورة 
ــعب  ــكالها المتنوعة تارة علی المحتل وتارة علی الحکام الجائرين وتارة علی الش في أش
ــعاره وإن المقاومة لديه تتمثل  ــكونة بالموت في أش ــم والغافل وعلی النفوس المس النائ
ــلحة التي تقلع جذور الظلم والاضطهاد والتفاوت الطبقی والاستبداد، فهو  بالثورة المس
ــبيلا لتحقق الحرية ودمار بناء الظلم والاستبداد وفنائه، سوی الثورة الدامية  لا يری س

والکفاح المسلح.
ــيوعي، وكذلك الروح العسكرية  ٢- نزعات لاهوتي الحزبية وخضوعه للحزب الش
ــاحات القتال، هما مجريان قد أدّتا إلی أن يصبح شعره  ــتولية عليه وحضوره في س المس
ــعر الثورة والدعوة إلی القتال، وانتماء لاهوتي إلی الحزب الشيوعی  ــعراً دعائياً وش ش
ــلاذع للحکام الجائرين الذين يراهم  ــعره إلی اتجاه خاص يتجلی في  نقده ال دفعه في  ش
ــيطرت علی إيران  ــيئة التي س ــؤولين أمام أوضاع مواطنيه المضطربة والظروف الس مس
ــران ضحية أطماعهم وكان  ــتعمرين والمحتلين الذين جعلوا إي ــذاک وأيضا علی المس آن

صريحاً في تعبيره وقوياً في حماسه.
ــعار لاهوتي تنطوي علی أهداف وغايات سامية  ٣- غايات الثورة والمقاومة في أش
منها: تنمية شعور أبناء الشعب واستنهاضهم ودعوتهم إلی دفع الذل والخنوع والاستسلام 
ــتورية والابتعاد عن  ــوة الحكام إلی إنفاذ الحكومة الدس ــف والفقر والجهل، ودع للضع

الاستبداد، وكذلك قطع أيدي الأجانب من البلاد.
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